
مؤرخ خاض رحلة مختلفة

 لنــدن – أعلـــن تأجيـــل حفلـــة توزيع 
الجائزة البريطانية أدب الخيال للمرأة، 
حتى 9 سبتمبر المقبل، بسبب فايروس 
كورونـــا، حيث كان المنظمون يخططون 
لعقد الحفل في 3 يونيو القادم، لكن ذلك 
يبقى متعذرا في ظل الظرف الاستثنائي 
الـــذي تشـــهده بريطانيا وكافـــة أنحاء 

المعمورة.
ويعد هذا التأجيـــل الأول في تاريخ 

الجائزة، البالغ 25 عاما.
وسيتم الإعلان عن القائمة القصيرة 
المكونة من ســـتة كتب كمـــا هو مخطط 
لها في 22 أبريل الجاري، ولكن تم أيضاً 
تأجيل حدث قراءات القائمة المختصرة 

بشكل مباشر حتى سبتمبر القادم.
وفـــي بيان على موقـــع الجائزة على 
الإنترنت، قالت مؤسســـة الجائزة، كيت 
مـــوس ”نحـــن الآن بحاجـــة إلى قصص 
أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى، يمكنك من 
خـــلال صفحات الكتاب، الســـفر إلى أي 
مـــكان، يمكننـــا أن نتعجّب مـــن مرونة 
الروح البشـــرية، يمكننا أن نشعر ونأمل 
ونتســـاءل، يمكننـــا أن نتذكـــر أن الأمل 
ســـيأتي، الروايـــات هي الجســـر الذي 
يجمعنا معا، وعلى الرغم من أن القراءة 
هي أكثر الوظائـــف خصوصية، إلا أنها 
أيضا طريقة رائعة للتواصل مع بعضنا 

البعض في هذه الأوقات المفككة“.
وأوضحت كيت موس، أنه تم الإعلان 
عن القائمـــة الطويلة للجائزة في مارس 
الماضي، والتي تضم أســـماء عديدة من 

بينها هيلاري مانتيل عن كتابها ”المرآة 
والضـــوء“، وبرناردين إيفاريســـتو عن 
”نســـاء، امـــرأة، أخريـــات“، وأول ظهور 
لكانديس كارتـــي ويليامز ”كويني“، من 

بين 16 عنوانا.

ومـــن أبـــرز أســـماء لجنـــة تحكيم 
الجائزة، الكاتبة والناشـــطة ســـكارليت 
هوكينـــز،  بـــولا  والروائيـــة  كيرتـــس، 
مؤلفـــة كتـــاب ”فتـــاة القطار“، وســـيدة 
الأعمـــال مارثا ليـــن فوكـــس، وميلاني 
أوزيبـــي المؤســـس المشـــارك لجوائز 
الأعمال البريطانيـــة، والمؤلف والممثل 

الكوميدي فيف جروسكوب.

تأجيل الجائزة البريطانية

أدب الخيال للمرأة

 دبــي – عـــن عمر ناهـــز الــــ88 عاما، 
رحل المؤرخ الإماراتي عمران بن ســـالم 
بـــن عبداللـــه العويـــس، عضـــو مجلس 
أمناء جائزة ســـلطان بن علـــي العويس 

الثقافية.
وخـــطّ الراحـــل، وهـــو مـــن مواليـــد 
الشارقة عام 1932، مسيرة علمية وثقافية 
مميـــزة، حيث بدأ دراســـته في مدرســـة 
الإصلاح ثم التحق بمدرسة الفلاح بدبي، 
ثم بمدرسة لتعليم اللغة الإنجليزية بدبي 

عام 1947.
كما تلقّـــى المؤرخ دروســـا في علوم 
اللغة العربية والخـــط العربي. وفي عام 
1949 ســـافر إلى الهند للدراســـة بمدرسة 
”بربيرتي هاي سكول“ في مومباي والتي 
تـــدرس باللغة الإنجليزيـــة، وحصل فيها 
على شهادة تعادل الشهادة الثانوية، كما 
التحق بالمدرسة الكويتية التي أنشأتها 
حكومـــة الكويـــت لتعليم أبنـــاء الجالية 
الكويتية وأبناء العـــرب المقيمين هناك، 

وكانت دروسها باللغة العربية.
وفـــي عـــام 1958 حصل علـــى دبلوم 
اللغـــة الإنجليزيـــة مـــن المعهـــد العالي 
للغـــات بالهنـــد، وبعـــد أن أتم دراســـته 
بالهند عاد إلى الإمارات، وامتهن التجارة 
مثل باقي أفراد أســـرته ممّـــا أهّله ليكون 
عضوا بالمجلس البلدي لإمارة الشارقة، 
ثـــم عضوا بمجلـــس إدارة غرفـــة تجارة 

وصناعة الشارقة.

نشـــأ الراحـــل عمـــران بن ســـالم بن 
عبداللـــه العويس في كنف أســـرة تمتهن 
تجارة اللؤلـــؤ والأســـفار والزراعة، لكن 
الأعمـــال الاقتصاديـــة والتجارية لم تكن 
تمنع بعض أبناء الأســـرة مـــن الاهتمام 
بالثقافة والعلم والأدب، حيث تعلّق بكتب 
التاريخ والأخبار والأنساب، حتى أصبح 
حُجّـــة ومرجعـــا خاصـــة في مـــا يتعلّق 

بالإمارات ومنطقة الخليج.
بالهنـــد  دراســـته  ســـاعدته  ولقـــد 
وتعلّمـــه اللغة الإنجليزيـــة على الاطلاع 
والقراءة في المصادر التاريخية العربية 
والأجنبية وتقارير الـــوكلاء والمندوبين 

والإنجليز والرحّالة.
ونظـــرا إلـــى اطلاعـــه الواســـع على 
علم الأنســـاب وتاريخ المنطقـــة، فقد تم 
اختياره عضوا بلجنـــة التراث والتاريخ 
التي تأسســـت عنـــد قيام الدولـــة. وكان 
نائبـــا لرئيســـها، ومســـؤولا عـــن مكتب 

اللجنة بالشارقة.
ويعـــدّ المـــؤرخ الراحـــل عمـــران بن 
ســـالم بن عبدالله العويـــس من الأعضاء 
المؤسســـين لجائـــزة ســـلطان بـــن علي 
العويـــس الثقافية، وتـــم اختياره عضوا 
في مجلـــس الأمناء، وســـبق لـــه أن كان 
عضـــوا بالنـــادي الأدبـــي الأهلـــي الذي 
تأســـس عام 1945، نادي النصـــر حاليا، 
وكان من بين الأعضاء المؤسسين لندوة 

الثقافة والعلوم.

رحيل المؤرخ الإماراتي
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 عن بقية الأمم
ً
المفكر المصري حسن حماد: مصيرنا لن يكون مستقلا

 يؤكـــد المفكر حســـن حماد أســـتاذ 
الفلســـفة وعلم الجمال أن وباء كورونا 
حـــوّل الكـــرة الأرضيـــة لأول مـــرة في 
التاريـــخ إلى ســـجن كبير وإلـــى مدينة 
مهجورة، لا تســـكنها ســـوى المخاوف 

والأحزان والأشباح ورائحة الموت.

انتشـــار  أكان  ســـواء  أنـــه  ويـــرى 
الوبـــاء بفعل فاعـــل أو بالمصادفة ففي 
كل الحالات تقع المســـؤولية على عاتق 
قوى الشـــر التـــي تدير العالـــم بمنطق 

الداروينية.

فريقان متخاصمان

يوضح حماد ردا على تساؤلات: هل 
ثمة تجليات لعزلة كورونا على المثقف، 
وهل ثمـــة دور لهـــذا المثقـــف في هذه 
الأزمة، ثم كيف ترى لأبعاد أزمة كورونا 
على الثقافـــة والمثقفين، ما الدور الذي 
يمكن أن تلعبـــه الأزمة في تغيير الكثير 
من المفاهيم الخاصة بالثقافة ودورها؟ 
يقـــول ”أولا من الصعـــب على أي منظر 
أن يتحـــدث عـــن ظاهـــرة وهـــو يحيـــا 
بداخلها نحـــن الآن جميعا داخل فوهة 
البركان، فيصعـــب أن نتأمل الموقف أو 

نفلسفه“.
ويضيـــف ”كذلـــك يصعـــب الحديث 
عـــن صورة العالم بعـــد كورونا، خاصة 
وأن الوبـــاء لم يـــزل يحصـــد الأرواح، 
والصورة تبـــدو غائمة ومضببة، فنحن 
نعيش حالة من العماء الإبســـتمولوجي 
أي العمـــاء المعرفـــي. وحتـــى محاولة 

فهم أســـباب حدوث الوباء تبدو صعبة 
للغاية، ففريق يفسره بمنطق المؤامرة، 
وهنـــاك من يلقي بالاتهـــام على الصين 
والبعـــض يتهـــم أميركا. وهنـــاك فريق 
يرى أن الوباء ظاهـــرة طبيعية مرتبطة 
وتحـــول  وتحـــور  وتشـــكل  بالتطـــور، 

الفايروسات“.
ويرى حماد أن المســـؤولية تقع في 
كل الحـــالات على الإنســـان الذي توهم 
أنه قد ســـخّر الطبيعة وســـيطر عليها، 
فـــإذا بالطبيعة تنتقم منه. وأنا أســـمي 
هذه الظاهرة بمكر الطبيعة. لقد أســـاء 
الإنســـان التعامل مـــع الطبيعة وتغلب 
لديـــه دافع الدمار أو المـــوت على دافع 
الحيـــاة، فكانـــت النتيجـــة أن الطبيعة 

اليوم تنتقم لنفسها.
أمـــا عـــن موقـــف النخبـــة المثقفة 
في مصـــر مـــن الوبـــاء، فيقـــول حماد 
”كالعـــادة النخبـــة المثقفـــة منقســـمة 
ما بيـــن فصيليـــن أو فريقيـــن: الفريق 
المتدين وفي هـــذا تلتقي كافة الأطياف 
الدينية من إخوان وســـلفيين ومسلمين 
عاديين ومســـيحيين. كل هؤلاء يلتقون 
حـــول فكرة ســـاذجة وبدائيـــة جدا هي 
فكرة الغضـــب الإلهي، فاللـــه قد غضب 
علـــى أبنائـــه، لأنهـــم لم يتبعوا ســـننه 
وابتعـــدوا عن تعاليمه، فأراد أن يذيقهم 
العذاب الأدنى وهو عذاب الدنيا. ولأنهم 
قد بلغـــوا الحد الأقصى مـــن المعصية 
لذلـــك جـــاء عقابـــه شـــديدا وعظيمـــا، 
فطردهـــم مـــن بيوته مثلمـــا طردهم من 
قبل مـــن ملكوته، وليس أمامهم ســـوى 
الاســـتغفار والتوبـــة والدعـــاء لـــه كي 

تنقشع الغمة“.
ويتابـــع ”هنـــاك فصيـــل متعصـــب 
من هـــذا الفريـــق خاصة مـــن الإخوان 
والسلفيين فيهللون لخسائر بلاد الكفر 
والعلمانية في الغرب ويشمتون في فشل 
العلماء وعجزهم عن إيجاد مصل جديد 
ودواء لهذا الوباء، وهـــم يعلنون بفرح 
شـــديد نبأ قرب نهايـــة الإمبراطوريات 
الغربية والآســـيوية ونهاية عصر العلم 

ليعود مرة أخرى عصر الدين“.
بعـــض  أن  إلـــى  حمـــاد  ويشـــير 
الإســـلاميين يســـعى الآن إلى أســـلمة 
كورونا، إلى حد ادعاء البعض أن القرآن 

قد تنبأ بموعد الوبـــاء وقدم لنا العلاج 
والدواء.

 ويضيف حمـــاد ”في الجانب الآخر 
نجـــد فريقا من النخبـــة المثقفة خاصة 
من العلمانييـــن واللادينيين يعلنون أن 
كل البضاعة الدينية قد بارت وأصبحت 
فاسدة، فما كان يســـمى بالطب النبوي 
فقد صلاحيته، وما كان يسمى بالإعجاز 
العلمـــي للقـــرآن أصبح عجـــزا ووهما، 
ولـــم تعـــد الأدعيـــة تجـــدي أو تنقـــذ، 
وحتـــى بيوت الله التي كان يحتمي بها 
المؤمنـــون ويلوذون بهـــا وقت المحنة 
أغلقت أبوابها جميعها في وجه لائذيها 
ولـــم تترك لهم بابا مفتوحا إلا وأغلقته، 
حتـــى بيت الله الحرام لـــم ينج من هذه 
النقمة، ولم يســـتطع الإيمـــان أن يكون 

وسيلة خلاص أو نجاة لهؤلاء“.

انتصار العلم

يقول حســـن حمـــاد ”هكذا فشـــلت 
الكارثة فـــي أن توحد النخبـــة المثقفة 
فـــي مصر وكالعـــادة راح فريـــق يوجه 
للآخر الاتهامات، الفريق الأول (الديني) 
يتهـــم الثانـــي بالعلمانيـــة والكفر وأنه 
أحد أســـباب غضـــب الإله. أمـــا الفريق 
الثاني فيتهـــم الأول بالتخلف والبلاهة 
هذه  استغرقتنا  وللأسف  والجهل..إلخ. 
الصراعـــات الأيديولوجية وصرفتنا عن 
المحنـــة التي تهـــدد بقاءنـــا. ولم نجد 
مـــن بيـــن علمائنا ومثقفينـــا من يعكف 
علـــى البحـــث عـــن عـــلاج أو دواء لهذا 
البلاء، واكتفينا من أمرنا بهذا التناحر 
العبثـــي، وفـــي أحســـن الأحـــوال قمنا 
بتحويل المأســـاة إلى ملهـــاة وصنعنا 
مادة فكاهية نتســـلى بها على صفحات 
السوشـــيال ميديـــا فـــي ظـــل عزلتنـــا 

المفروضة“.
ويرى حماد أن ثمـــة وجها إيجابيا 
للوباء ربما يكون في أنه وحّد بين جميع 
الشـــعوب من كل الثقافات والمستويات 
والطبقـــات، فعـــادة ما كانـــت الكوارث 
والنكبـــات تصيـــب المســـتضعفين في 
الأرض مـــن الفقـــراء والبؤســـاء، إلا أن 
هذا الفايروس كان عادلا فلم يترك أحدا، 
فأصاب النبلاء قبل السفهاء وانتقم من 

الأغنياء مع الفقراء.
ويوضح حماد ”فلســـفيا الفايروس 
هـــو نهايـــة لفكـــرة الجســـد الخـــاص 
المســـتقل، جســـدي أنـــا، الـــذي أملكه 
وأســـتطيع أن أصونـــه وأحميـــه مـــن 
المـــرض. فكرة الوبـــاء أو الفايروس أو 
اللامـــرئ هذا جعلت من جســـدي فضاء 

مباحا للهواء للأشياء لأجساد الآخرين، 
والتي أصبحـــت تغزوني من كل جانب، 
فالآخر هو الجحيم وفقا لعبارة سارتر، 
لكنـــي لا أملك اختيـــارا أو حرية في أن 
أســـتقل عن هذا الآخـــر، الذي يواجهني 
ويباغتنـــي فـــي كل لحظـــة وكل حيـــن، 
والـــذي أصبح جســـده ولمســـته خطرا 
يسلبني الحياة، ويمثل تهديدا لوجودي 
ليس بالمعنى المجازي فحســـب، ولكن 

بالمعنى الفعلي أيضا“.
ويتابـــع ”صرنـــا جميعـــا نتقاســـم 
مصيرا مشـــتركا على الأرض ووجودي 
أصبح متعلقا بـــكل تفاصيل هذا العالم 
بأشيائه، بحيواناته، بنباتاته، بأجساد 
الآخريـــن. هـــذا اللامرئي الذي يســـمى 
يجتاحنـــا  الميكـــروب  أو  بالفايـــروس 
مـــن الخـــارج والداخـــل، لا يتركنا ننعم 
بالوحدة المختارة، إنه فقط يحكم علينا 
بعزلـــة إجبارية قاســـية، ويلقي بنا في 
منفى لااختياري اسمه الحجر الصحي. 
ولا مفر أمامنا سوى المقاومة والصراع، 
الصراع ضد كل الفايروســـات الأخرى، 
وليس فقط كورونا، التي تحاصرنا منذ 
زمن بعيـــد: الكراهية، التعصب، اليأس، 
الفقر، العبودية، الظلم، القسوة، القهر، 
الغبـــاء، التكفير، النرجســـية، الحروب، 
الاســـتغلال، امتصـــاص دمـــاء الفقراء، 

القمع، الإقصاء، الاحتقار والإرهاب“.

وفي النهاية يشدد حسن حماد على 
أنـــه لا خلاص لنـــا إلا بالعلـــم وبالعلم 
وحـــده ومثلما وجـــد العلمـــاء من قبل 
دواء للأوبئـــة الســـابقة مثـــل الملاريا 
وغيرها  وســـارس  والتيفود  والطاعون 
من الأوبئـــة، ســـيجدون دواء لكورونا، 
ولن ينهزم العلم وســـينتصر وســـتعود 
خفافيش المـــوت ودعاة الحكمة الزائفة 
وشـــيوخ الضلالة ممن يمـــلأون حياتنا 
إلى جحورهم وإلى أقبيتهم وستنتصر 
الحيـــاة دومـــا علـــى الموت وســـتعود 
الفرحة تمـــلأ وجوه الأطفـــال والكبار، 
ســـتعود لنا بهجتنا وأحلامنا وآمالنا، 
وســـنضحك ذات يوم من كورونا مثلما 

ضحكنا سابقا من كافة مآسينا.

هذا الفايروس كان عادلا

ــــــف الأقطار العربية، واجهنا مواقف  مع انتشــــــار فايروس كورونا في مختل
متباينة للمثقفين أو المحســــــوبين على الطبقة الثقافية العربية، منهم من كان 
موقفه علميا حازما، ومنهم من انخرط في مواعظ دينية وأخلاقية في خطاب 
ديني منغلق يسعى إلى بث العنف. ”العرب“ كان لها هذه الوقفة مع المفكر 

المصري حسن حماد في تبين لما يحدث.

العرب حولوا المأساة إلى ملهاة

وكارثة كورونا لم توحد المثقفين

فلسفيا الفايروس هو 

نهاية لفكرة الجسد 

الخاص المستقل، جسدي 

أنا، الذي أملكه وأستطيع 

أن أصونه وأحميه

من الصعب على أي منظر 

أن يتحدث عن ظاهرة وهو 

يحيا بداخلها نحن الآن 

جميعا داخل فوهة 

البركان

محمد الحمامصي
كاتب مصري

في القائمة الطويلة للجائزة 

كاتبات ترشحن سابقا 

وأخريات يترشحن لأول مرة 

في انتظار القائمة القصيرة
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